
الحرب لن تقع اذا قررت قيادة العراق التنحي لإسقاط أجندة
دعاة اجتياحه

راغدة درغام

اً، اً، ان الحرب على العراق لن تبدأ هذا العام, وثاني أمران يمكن وضعهما في خانة )الأكيد( النسبي، هما، أول

ان الحرب على العراق لن تقع إذا ما قررت قيادته التنحي لإسقاط أجندة دعاة اجتياح العراق لغايات تتعدى

أسلحة الدمار الشامل أو اسقاط النظام. الأمران الآخران اللذين يمكن وضعهما بقرب خانة )الأكيد( النسبي هما,

اً بأن ادارته منقسمة في شأن اً صاحب القرار الأخير الذي لم يتخذه بعد علم اً, ان الرئيس جورج بوش هو حق أول

اً، ان اقطاب الإدارة الداعين الى حرب على العراق يعملون على صياغة علاقات العراق والمنطقة بكاملها. وثاني

يأخذون تعزيز العلاقة مع اسرائيل وتركيا حجر اساس, اً، و جديدة مع كامل الدول العربية مبنية على أسس مختلفة كلي

اً من فكر )الحرب على الارهاب( وفرصتها, وينطلقون ليس فقط من المصالح الاستراتيجية والنفطية وانما ايض

اً للخلاص من الوضع الراهن. اً أو تشوق اً او اضطرار ويراهنون على تقبل المنطقة العربية لمنطقهم, انصياع

لٌّ لأسبابه وأهدافه. ملامح الهلع تبدو على القيادة العراقية, وعلى صقور واشنطن, وعلى كثير من دول المنطقة, ك

اً لما جاء بالصيغة اً للهلع وافرازاته. فلو كان الاعتذار صادق اعتذار القيادة العراقية للشعب الكويتي يشكل مثال

اً. ثم ان توقيت الاعتذار في خضم اً والعراق ثاني التي جاء بها والتي آذت اكثر مما أفادت. آذت الكويت أول

اً الى ذعر الانصياع للتفتيش الدولي في القصور الرئاسية وما سيليه من استجواب المسؤولين والعلماء, جاء مؤشر

اً لإنقاذ نفسها من الورطة. القيادة العراقية واندفاعها وجل

ما يدب الذعر في قلوب دعاة اجتياح العراق ان يقرر جورج بوش ان لا حاجة للحرب على العراق اذا ما

 وانصاع ولبى كلياً ما تطالبه به الأمم المتحدة وواشنطن. وبوش قد يقرر ذلك. فهو وافق مع وزير خارجيتهأذعن

ططكولن باول ووضع المسألة في الأمم المتحدة مما سمح بعودة المفتشين, الأمر الذي اعتبره الصقور عرقلة أمام خ

اً كما يقول المقربون منه بأنه في صميمه ليس من دعاة الحروب الحرب واحتياجاتها الزمنية. وهو قد يكون حق

والاجتياح.

بعض الدول العربية بنى حساباته على أساس ان الحرب حتمية مهما حدث ومهما لبى العراق. قطر مثال جيد

ية الاميركية، الى جانب كونها في ية الرئيسية للعمليات العسكر على ذلك, إذ انها قررت ان تكون القاعدة العسكر

نظرها )القاعدة الاعلامية( الأهم.



ية قرار الشراكة مع الولايات المتحدة، في حرب على العراق أو في قد يقال وما العيب في اتخاذ القيادة القطر

ية بمميزات وامتيازات في الوقت ية ومن أجل استمرار القيادة القطر أي مجال آخر, من أجل المصلحة الوطنية القطر

الذي تعاد صياغة العلاقات مع بقية الدول العربية، اما لإسقاط أنظمة فيها أو لوضع العلاقات مع حكومات اخرى

على أسس جديدة؟

ية, بعضها بانسجام اً، انما الملفت هو تعدد وتفرع الأدوار القطر لا عيب على الاطلاق، فهذا قرار سيادي أول

ية أو لقطر أو للمنظمة. فهناك حاجة اً للقيادة القطر وبعضها بتناقض وبعضها بما يثير التساؤلات. هذا ليس مفيد

اً بالبعد الاسرائيلي - وواجبات قومية تتطلب دراسة معمقة في غايات الحرب وابعادها على المنطقة بكاملها, خصوص

الفلسطيني من أجل اتخاذ المواقف والقرارات المرضية لحس العدالة والضمير والمفيدة للمنطقة على المدى البعيد.

فالحذاقة شيء والحكمة شيء آخر. وقطر مؤهلة للعب دور حكيم اذا وضعت الحذاقة في مرتبة الحكمة. فهي

رائدة في تجربتها الاعلامية وفي الكشف عما تفعله بصراحة غير موجودة في أي دولة عربية اخرى. بل انها اثرت في

اً على فكر )السرية( السائدة في المنطقة باتجاه ضرورة التوقف عنه. إلا أنها تلعب بالنار في كثير من المجالات خصوص

اً بالمصلحة ي صعيد المزاحمة في المنطقة والمساهمة في حملات على بعض دولها بإيحاء من صقور واشنطن المرتبطين عضو

الاسرائيلية.

يطة المنطقة, عبر بوابة قد يكون في ذهن قطر الوعي التام لغايات الصقور الاميركية من عزم على تغيير خر

اً، ولذلك تحسب حساب البقاء, وبامتيازات. ي اً أو فوضو ي الحرب على الارهاب، لإصلاح جذري فيها إما عسكر

اً في احتمال آخر وارد, وان كانت نسبته ضئيلة، وهو عدم قيام حرب على وهذا من حقها, انما عليها ان تفكر ايض

العراق إما نتيجة نهضة شعبية عالمية أو نتيجة امتثال عارم للعراق. فبغداد تبنت استراتيجية الامتثال وتحاول أن

تكسب المعركة على الرأي العام. وواشنطن منقسمة إلى شطر يريد الحرب، وشطر يقبل بها إذا لم تنصع القيادة

اً ية سيؤديان إلى انهيار القيادة العراقية سيكولوجي العراقية, وشطر يعتقد أن العزم الجدي وحجم الاستعدادات العسكر

وإلى تنحي الرئيس صدام حسين عن السلطة إما داخل العراق أو في ملجأ آمن في دولة ما.

اً في اعتبار صدام حسين طاغية اً في شأن الحرب على العراق, وان كان متحد الرأي العام الأميركي منقسم أيض

وفي ضرورة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل. لذلك، على القيادة العراقية ألا تمزج بين المعارضة الأميركية

الشعبية للحرب وبين النظرة الشعبية الى القيادة في بغداد. كما عليها أن تفهم ان كسب الرأي العام الاميركي والعالمي

لّب فقط كسب تكتيك الامتثال لمطالب المفتشين وإنما استراتيجية النقلة النوعية في الفكر والسياسات ازاء لا يتط

الداخل العراقي والبيئة الاقليمية والقرارات الدولية.



فإذا جاء الامتثال لقرارات مجلس الأمن على نسق الاعتذار للكويت, ستكون النتيجة عكسية. وإذا لم تستدرك

القيادة العراقية خطأ الاعتذار المبتور المشوّه باعتذارين, عن الغزو وعن الاعتذار الأخير، فإن النقمة عليها ستزداد

اً اً حتى للاجتياح خلاص من بيئتها العربية. وإذا استمرت في تجاهل قراءة متطلبات الشعب العراقي, فإنها ستجده متقبل

من الاضطهاد.

اً القيادة العراقية إذا استمرت في رهانها على روسيا والصين في مجلس الأمن, أو على نهضة الشارع وتخطئ جد

العربي من أجلها. فروسيا والصين تبحثان عن مصالح وطنية واستراتيجية لن تضعها رهينة صدام حسين. والشارع

اً بأن صدام حسين هو عربة الانتقال إلى مستقبل أفضل, بل العكس. ولا توجد سوى أقلية العربي ليس مؤمن

عربية, معظمها من المتطرفين أو من المحبطين, تتعاطف مع القيادة العراقية وتعتبرها خشبة الخلاص.

ية العربية تكن المقدار نفسه من الكراهية للسياسات الأميركية, كما لسيرة القيادة العراقية. قد تنهض بعد الأكثر

اً ان اجتياح العراق, وليس قبله, من أجل العراق, وليس من أجل قيادته, عندئذ يكون قد فات الأوان خصوص

يضرب ركائز النظام بأسرع مما يمكن تصوره. التفوق العسكري الأميركي سيحسم مصير القيادة العراقية و

اً بأرواح شعبه إذا ما اً باهظ القيادة العراقية خاسرة في كل حال, إذا ما بقيت على فكرها, والعراق سيدفع ثمن

وقعت هذه الحرب عليه. هذه الحرب المبهمة ذات العناوين المتعددة يقبل بها شطر من الرأي العام العربي, وليس

ية لا سيما في ية ضرور فقط بعض من الحكومات العربية، لأسباب مختلفة. فالحكومات لم تبادر إلى اصلاحات جذر

عهد ما بعد 11 أيلول )سبتمبر( لتمكّن صفوف الاعتدال من المشاركة الفعلية في صنع المصير والقرارات. والاحباط

يقة, حتى عبر حرب في العراق تهز لدى الشعوب العربية جعل بعضها يتمنى الخلاص من وضع المنطقة البائس بأية طر

نّاع السياسات اً بإطاحة نظام صدام حسين. وهذا جزء مما يراهن عليه بعض ص ركائز الأنظمة العربية كلها بدء

ية. الأميركية الداعي إلى تغيير ملامح المنطقة عبر القوة العسكر

هذا البعض يرى في الحرب على الإرهاب والتطرف الإسلامي والعربي فرصة لا سابقة لها للتخلص من صدام

حسين ولصياغة علاقات جديدة مع انظمة المنطقة. يرى أن الفرصة مواتية لضربة قاضية على تيار التطرف ويراهن

ية العربية للتخلص من أنظمة ومن التطرف الاصولي. على شغف الأكثر

اً لانتفاضة شعبية عربية. في ذهن جزء منه حتى البعد الإسرائيلي، في حسابات هذا البعض, لن يكون محرك

اً, وتعزيز اً ونوعي ي اً وعسكر ي اً واستخبار توظيف فرصة الحرب على العراق لتمتين العلاقة الأميركية - الإسرائيلية استراتيجي

يق الساحة العربية. وفي ذهن الجزء الآخر توظيف حرب 2003 على نسق توظيف للعلاقة مع تركيا, مما يسمح بتطو

حرب 1991 لإطلاق نمط جديد في البحث عن حل للنزاع العربي - الإسرائيلي على نسق )عملية السلام( التي

انبثقت من مؤتمر مدريد بعد الحرب على العراق.



بعاد خيار الحرب, ان يقدّم العراق الورقة الاكثر اهمية, وهي الادلة المهم الآن, لكي تنجح عملية التفتيش في إ

الى تدميره الاسلحة المحظورة وبرامجه الممنوعة.

اً الى التدمير العشوائي الذي يحتمل انه حصل للاسلحة والبرامج, أما إذا كانت بغداد لا تمتلك هذه الأدلة, نظر

فإن الحلقة المفرغة ستبقي العراق في خانة الإدانة وستعطي خيار الحرب فرصة أكبر.

ية في مجلس الأمن تدقق الآن في الإعلانات التي قدمها العراق إلى لجنة الرصد الدول الخمس الدائمة العضو

ية التي يرأسها محمد والتحقق والتفتيش )انموفيك( التي يترأسها هانس بليكس وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذر

اً أو لعدم توافر الأدلة البرادعي. وقد يكون أهم عناصر هذه الإعلانات ليس ما تتضمنه وإنما ما تفتقده, اغفال

والاثباتات.

اً في مزاعم الإدارة الأميركية اً ان هناك شكوك هذا لن يعني اوتوماتيكية العمل العسكري في العراق خصوص

بأنها من جهتها تمتلك الأدلة الى امتلاك العراق الآن أسلحة وبرامج محظورة.

اً للقيادة العراقية التي عليها أن تلبي اً, ووعرة جد يلة نسبي يق إلى الحسم بين الحرب وخلافها لا تزال طو فالطر

أوامر نقل العلماء للاستجواب خارج العراق واستجواب المسؤولين داخله وخارجه, وعمليات تفتيش مفاجئة في

القصور الرئاسية والوزارات والبيوت والجامعات. موعد الحسم يقع بين منتصف كانون الثاني )يناير( ومنتصف

شباط )فبراير( من العام المقبل.

أما قرار الحسم فهو في أيدي الرئيس العراقي صدام حسين والرئيس الأميركي جورج بوش. والخيارات واضحة.

)الحياة، 13/12/2002 (

مؤتمر للسفراء العراقيين في بغداد

بغداد، 21 ديسمبر 2002: يعقد في بغداد اليوم مؤتمر موسع للسفراء العراقيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في

الخارج، وسط حديث عن اجراء حركة تنقلات واسعة، في صفوف الدبلوماسيين العراقيين. وقال مصدر في وزارة

الخارجية العراقية لـ »البيان« ان هذا المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الحساسية والأهمية تواجه العمل السياسي

يطانية ضد العراق والرامية الى شن عدوان والدبلوماسي العراقي خاصة مع تصاعد حملة التهديدات الاميركية والبر

عسكري ضده.

يطانية المعادية للعراق واشار الى ان المؤتمرين سيناقشون على مدى ثلاثة ايام وسائل مواجهة الحملة الاميركية والبر

والسبل الكفيلة للارتقاء بأداء الدبلوماسية العراقية في الخارج.



واوضح ان كبار اعضاء القيادة العراقية سيلتقون السفراء خلال وجودهم في بغداد على هامش المؤتمر كما يتوقع

ان يلتقي الرئيس صدام حسين المؤتمرين ليتحدث لهم عن طبيعة المرحلة المهمة التي يمر بها العراق واهمية دور

الدبلوماسية العراقية في شرح الموقف العراقي امام الرأي العام العالمي. من جهة اخرى علمت »البيان« ان العراق

يعتزم قريبا اجراء تنقلات لعدد من دبلوماسييه المعتمدين في الخارج.

وأكد مصدر عراقي مطلع ان قائمة تنقلات دبلوماسية ستصدر في مطلع العام المقبل تضم عددا كبيرا من

السفراء بينهم عدد من حملة الشهادات العليا وأساتذة جامعات واعلاميون بارزون سيلتحقون بالسلك الدبلوماسي

العراقي في هذا الاطار وهو اجراء تحرص الدبلوماسية العراقية على القيام به بين فترة واخرى في اطار سعيها لتحديث

السلك الدبلوماسي العراقي ورفده بكفاءات وخبرات ودماء جديدة ـ على حد تعبير المصدر العراقي.


